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دار البان للطاعة 
د فا تشر الکتاب السا يى 


تلیشون وفاکس : ۲۹۹۷۹۸۸ 


رجال ونساء حول الرسول 


للآطغال 


تاليف 
سید مبارک ( آبو بلال ) 


الناشر 


المكتبة المحمودية 


ميدان الأزهر الشريف 


اھداء۔ 


- إلى آبنائى الثلاثة ( سارة و أحمد و بلال ) 
- إلى آبناء المسلمين جميعا 

- إلى المعلمين والمعلمات 

أهدى هذا الكتاب ببساطة أسلوبه وسهولة عباراته لتوضيح 
بعض سيرة الرعيل الأول من الصحابة رضوان الله عليهم › 
لیقتدی بهم الأطفال . 


والله ولى التوفيق 


o‏ رخال وتساء 
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الحمد لله رب العالين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد آن محمد عبده ورسوله وعلی آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعك .. 

انس الحبيب 

هذا الكتاب ( رجال ونساء حول الرسول ) تعيش فيه مع أصحاب 
الثبي ا وسيرتهم العطرة من ورع وتقوى وخحوف من الله وجهاد ڦي 
سبیله . 


وتذکر يا بني ... أن لكل رمن رجاله وآنت وغخيرك من آيثاء 
الملسلمين رجال هذا الزمان فتعلم من سيرتهم ما يعينك على أمر دياك 
ودنياك . 
وسال الله لى ولك وللجميع الفلاح والصضلاح والنجاة يوم القيامة 
والله المسخعان . 
وکتبه سید مپارك ( اپو پلال ) 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 
الأثنين الموافق : ۲۲ ربيع الثاني ١١٤١ه‏ 


٤‏ يولية ۲۰۰۰م 
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انتظر ١‏ أحمد ١‏ وشقيقته ١‏ فاطمة » أصدقائهما ١‏ عيد الله وعد 
الرحمن » فقد وجه « أحمد » الدعوة لهما لزيارته بتاء على اتقاق مسبق 
بينهم ليستمعوا إلى دروس ١‏ الشيخ إسماعيل » وهو والد زميلهم ١‏ أحمد 
وشقيقته فاطمة ١‏ بعد ما تفضل مشکكورا بتخصيص بعض وقته لهم » هو 
الرجل الأرهري الذي درس في الأزهر الشريف أصول الفقه والتفسير 
ليقص عليهم قصص وحياة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 

وما هي إلا دقاتق قليلة حتی حضرا وکان أهم ما يزم جميعًا حب 
العلم والمعرفة وتقارب السن فعمر ١‏ أحمد وعبد الله ١‏ عشر سنوات 
بينما عمر « فاطمة وعبد الرحمن » تسع سنوات ٠‏ فضلاً عن ذلك إنهم 
جميعا جيران قبل أن يكونوا أصدقاء فجمعت بينهم جميعا الصداقة 
والحيرة . 

استقبل ١‏ أحمد وفاطمة ٠‏ ضيوفهما وقاما بواجب الضيافة وقدما لهما 
المشروبات المخلجة ثم استأذن « أحمد » ليذهب ويخبر آباء ١‏ الشيخ 
إسماعيل » بحضورهما ... أحاط الشيخ إسماعيل باستعداد الحميع 
لسماع الدرس علمًا » فأذن للجميع بالدخحول إلى حجرة مكتبه الواسعة 
والمتواضعة في نفس الوقت > وعند دخحول ١‏ عبد الله وشقيقه عبد 
الرحمن » إلى حجرة مكتبة الشيخ آثارت انبهارهما المكتبة الكبيرة التي 
تحتوي على مثات من أمهات الكتب في كافة العلوم اللإسلامية من فقه › 


1 رجال ونساء‎ × 
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وتضسير» وعقيدة » وحديث ... إلخ . 

فأخحذ بلبهما روعة المكتبة فلم يشاهدان مثلها من قبل › قام الشيخ 
إسماعيل فور دخول الجحميع مرحبًا بضيوف أبنائه ١‏ أحمد وفاطمة ١‏ » 
وبادر ١‏ عبد الله وعبد الرحمن » بالسلام فلم يكن لهما سابق معرفة 
«ابالشيخ إسماعيل » فوجدا آمامهما رجلا عليه سمات الصالين وزادته 
ليته الكثيفة التي تخللها الشيب هيبة ووقارا . 

فقال ١‏ عبد الله ١‏ : لقد آأخبرنا صديقنا ١‏ أحمد » آنك تکرمت 
مشكورًا بتخصيص بعض وقتك لتقص علينا حياة صحابة النبي ميك » 
ونعلم أن وقتك ضيق وإنا لنرجوا أن لا يشق عليك ذلك . 

قاطعه الشيخ إسماعيل قائلاً : لا ... لا يا أبنائي » بل آصارحكم 
القول بآن هذا يسعدني غاية السعادة » وآرجو من الله تعالى أن 
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تكونوا وآنا معكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 
تفضلوا جميعًا بالجحلوس وخذوا راحتکم .. ثم قال وهو یعبث بلحیته 
مفكرا : بداية تعلمون أن صحابة النبي اة لم يدخلوا مدارس كما 
دخلتم آنتم وإنغما كان كل تعليمهم وعلمهم وثقافتهم في المسجد النبوي 
والنبي ييا وله المخل الأعلى هو معلمهم ومرشدهم فتعلموا منه الحلال 
والحرام وتفقهوا على يديه » وحفظوا كتاب الله منه فضلاً على أنهم 
تداقلوا فيما بينهم أحاديشه ية وأخحذوا يدرسونها ويطبقونها على 
آنفسهم ويعلمون غيرهم ما فيها من أوامر ونواهي وترهيب وترغيب › 
حتى صاروا جميعا رهباتًا بالليل فرساتًا بالنهيار رضوان الله عليهم 


أحمعن . 
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قال « أحمد » : كم نتمنى يا « أبي ٩‏ آن نكون مثلهم في ورعهم 
وتقواهم وخحوفهم من الله تعالى . 

قال الشيخ إسماعيل : إن شاء الله تعالى › واستبشروا خير فلگل 
زمان رجاله وما عليكم إلا الاقتداء بسيرتهم العطرة وحبهم لله ولرسوله 
يو » وأسال الله أن تكونوا من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه 
يوم لا ظل إلا ظله حيث جاء عن النبي ية آن من السبعة الذين يظلهم 
الله تعالى « شاب نشا في طاعة الله ٠‏ » وإنكم يا آبنائي على الطريق 
الصحيح » وفقكم الله وحقظكم من كيد الشيطان إنه للإنسان عدو 

قالوا جميعا : آمين » آمين يا رب العالمين . 

قال الشيخ إسماعيل : حستًا يا أبنائي . . لنجعل في كل يوم ساعة 
نتتحدث فيها عن صحابي من أصحاب النبي ية » في نفس هذا الميعاد 
بعد صلاة العصر » هل اتفقنا ؟ 

قالوا جميعًَا في سعادة غامرة : نعم اتفقنا . 

قال الشيخ : على بركة الله تعالى › والآن أعيروني اساعک . 

- وبداً الشيخ إسماعيل يروي حياة الصحابة يوما بعد يوم ١‏ وأحمد 
وشقيقته فاطمة ٠‏ وصديقهما ١‏ عبد الله وشقيقه عبد الرحمن ١‏ يستمعون 
جميعا في شوق ولهفة ومتعة لا حدود لها عن الرعيل الأول من 
الصحابة رضوان الله عليهم' أجمعين . 

فماذا قاك الشيخ ؟! 


TAET 


ابنائی الآحباب 
. . إن أردتم أن تعرفوا فعلى الصفحات القادمة إن شاء الله نعي 
ج بعض الصحابة وما في حياتهم من عبر وعظات وورع وتقوى وآسأل 


الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضى إنه نعم المولى ونعم النصير 
والله المستعان . 


چ ا2 اډ 
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قال الشيخ إسماعيل : تعالوا يا أبنائي لنتشحدث عن رجل من 
الصحابة خحدم رسول الله م في بيه منذ أن كان عمره في مثل عمركم 
تقريبًا ١‏ عشر سنوات » وأبوه هو ١‏ مالك بن النضر وقد مات كافرًا وأمه 
هي « آم سليم “ الصحابية الجليلة وسوف نقص عليكم قصتها إن شاء 
الله فهل عرفتم من هو هذا الصحابي الجليل؟ 

قالوا : نعم »> واستأذن ١‏ عبد الله ١‏ أصدقائه وأجاب نيابة عنهم : إنه 
الصحابي الجليل ١‏ آنس بن مالك ' رضي الله عنه حادم رسول الله 

قال الشيخ : نعم يا أولاد إنه ١‏ أنس بن مالك » ولفدمته لرسول الله 
َيه قصة وها هي كما ذكرت في كتب التراث . 

عندما هاجر النبي ية إلى المدينة أحذت « آم سليم » ابنها « أنس » 
وعمره ٠‏ سنوات لاستقبال النبي ية فقد اشتاقت لرؤيته هي وابنها فقد 
أسلما قبل هجرته ية » فلما دحل النبي بي إلى المدينة لم يبق 
رجل ولا امرأة من الانصار إلا أتحفت الشبي بشيء سرورا وحبا لوجوده 
بيهم . 

فقالت ١‏ آم سليم » للنبي ية : يا رسول الله إني لا أجد غير ابي 
هذا فخذه لخدمك ما شعت فمسح النبي ية على رأسه بحنان 
ا ل ب ل د ر د ا ا ٠‏ 
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سنوات كاملة حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى . 

قال ١‏ عبد الرحمن ١ : ١‏ يا شيخ إسماعيل ١‏ كيف كانت العلاقة بين 
سيدنا « آنس » وبين النبي مل ؟ 

قال الشيخ : هذا يا ولدي سؤال جيد فإن العلاقة بين ا لخادم 
ومخدومه قد وصلت في زماننا هذا إلى أمور يندى لها المجحبين خحجلاً »› 
كان النبي ية يعامل « آنس» معاملة طيبة لم يظفر بها ولد من 
أولاده» وکان اة يداعبه فیناديه قائلاً : ١‏ يا أنيس ١‏ وهكذا يعلمنا 
البي اة تفخيم الاسم لزيادة المحبة وتلطيف القلوب واستمالتها » 
فقد کان ينادي زوجه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ١‏ بعائش ١»‏ إلى 
غير ذلك عا عرفنا من سمو أحلاقه اة > ولكن للإجابة على سؤالاك 
لنحرك سیدنا « آنس ٩»‏ يحکي لنا كما روي عنه في كتب التشراث 
الصحيحة . ۰ 

قال : آرسلني النبي يا4 لحاجة فخرجت ووجدت صبیاتًا پلعبون فقلت 
أجلس معهم »ولم آذهب لا طلبني النبي ية وإذا بي أسمع. صوته خلفي 
فاخحذ بشوبي ويقول لي في حنان أبوي : ايا آئيس» اذهب حيث أمرتك . 

وقال آيضسًا يروي عن تجربته في خحدمة رسول الله ية : لقد خحدمت 
النبي ية عشر سنين فما قال لشيء صنعته لم صنعته ولا لشيء ترکته لم 
ترکته . 

قال الشيخ : هكذا كانث العلاقة بين آنس والنبي بي علاقة قائمة 
على المحبة والرحمة . 

قال « عبد الله» : كيف كانت استفادة أنس من قربه من النبي ل ؟ 


* رجال ونساء (* ١۳‏ ) حول الرسول غه * 
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قال الشيخ : استفادة عظيمة فالنبي ية الأسوة الحسنة لمن أراد الدنيا 
والآحرة وفي ذلك يقول تعالى : إلقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا & [الأحزاب ]۲٠:‏ . 

واکان النبي وة كشيرا ما يدعو « لّنس ١‏ وينصحه: ودعوته کا 

- يا بني إن ذلك من سنتي ومن آحيا سنتي فقد آحبني ومن آحبني کان 
معى فى الحنة . 

- يا بني إذا دحلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل 
ىڭ . 


- يا بني إن قدرت أن تصبح ومسي وليس في قلباك غش لحد 
فافعال .. وغير ذلك من النصائح الطيبة . 

ودعا الله يومًا قائلاً : « اللهم أكثر ماله وولده وآطل في عمره واغفر 
ذنپه ٭ . 

واستجاب الله تعالى لدعاء نبيه اة » وآطال عمر اتس حتی عاش 
قرنًا كاملا ۰ ٠۰‏ عام وقیل ۱۰۳ عامًا » وقد رآی من آبثائه وآحفاده مائة 
وكان أكثشر الأنصار مالا » وكان كثير الطاعات من صلاة وصيام 
وصدقة .. إلخ . 

وفيي ذلك يقول سيدنا أبو هريرة عنه : ما رآيت أحدا آشبه صلاة 
برسول الله من ابن آم سليم . 

وکان رضي الله عته إذا حتم القرآن جمع ولده وآهل بيته فدعا لهم 
وهو ثالث اثنين في رواية آحاديث النبي ي بعد أبي هريرة وعبد الله بن 
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عمر رضي الله عنهما . 

. . وآخيرا يا أبنائي كما تعلمون أنه عاش قرنًا من الزمان أو أكثر 
بثلاث سنوات » على اخحتلاف الروايات وهو آخحر من مات من الصحابة 
بالبصرة وكان موته سنة النتين وتسعين وقيل ثلاث وتسعين هجريا وغسله 
محمد بن سيرين من التابعين رحمه الله تغالى . 

ورحم الله أنس بن مالك خادم رسول الله 5ة آو « انیس » كما کان 
يناديه ع ومات وهو عنه راض وكان عن قال الله عنهم : 

#والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم پإاحسان 
زي اله عه وزرا عه راعذ هم جات قجري تعتها انها خالدين 
فيها بدا ذلك القوز العظيم) [التوبة : . 

هذه يا أبنائي قصة رجل TS‏ 
النبوة التى آشاعت نور الإيمان والتوحيد فى مشارق الأرض ومغخاربها 
وأرى أن الساعة قد مرت سريسًا وغد إن شاء الله تعالى نلتقى مرة أخرى 
في نفس هذا الميعاد مع شخصية أخحرى ۰ 

فقام ١‏ آحمد وشقيقته فاطمة » وتقدم « عبد الرحمن وشقيقه عبد الله 
بمصافحة الشيخ إسماعيل . 

وقال « عبد الله» : لقد كانت جلسة طيبة جزاك الله عنا خير . 

قال الشيخ : وإياكم وجميع المسلمين يا آبنائي . 

ثم ودع د احم وشقيقته ٠‏ ضيوفهما ١‏ عيد الرحمن وعبد الله * على 
وعد أن یلتقی يلتقي الحميع غدا إن شاء الله . 
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جلس الأطفال في مكتب «الشيخ إسماعيل » الذي كان يتصقح بعض 
الأوراق ثم جمعها ورتبها ونحاها جانبًا ونظر إليهم وقال : 

يا آبنائی ... 

حديشنا اليوم عن شخصية عظيمة تنتمي لأسرة عظيمة دعا لهم النبي 
بي بالجنة » ودعوني أخحتبر معلوماتكم الدينية فأبوه هو « ياسر بن 
عامر » وهو صحابي جليل جاء إلى مكة قبل إسلامه يبحث عن أخ له 
فلما لم يجده أحب مكة وطاب له المقام فيها ولا كان من المستضعفين في 
الأرض لا حول له ولا قوة فيي مجتمع لا يعترف إلا بالقوة والحسب 
والشرف وال مال فكان كغيره من المستضعفين لا بد أن يدحل فى حلف من 
الأحلاف ليدخحل تحت حماية من لهم القوة ET‏ قر نش 
وزعمائها على آن يدین له بالسمع والطاعة »> وهذا ما حدث مح ١‏ ياسر 
ابن عامر » فقد حالف « أبا حذيفة بن المغيرة ١‏ من بني مخزوم » والذي 
رآی فيه من الصفات والشمائل وكرم الأخلاق ما جعله یحبه ویزوجه من 
جارية له اسمها « سمية بنت حياط » وكان من ثمرة هذا الزواج 
الصحابي الذي سوف نتحدث عنه اليوم فهل عرفتموه ؟ 

رفع ١‏ عبد الله ٠‏ يده يستآذن الشيخ لاحجابة فأذن له فقال : 

إنه الصخحابي الجليل ١‏ عمار بن ياسر ٠١‏ رضي الله عنهما 1 

قال الشيخ : نعم يا ولدي .. أحسنت إنه ١‏ عمار بن ياسر ١‏ وأسرته 


٭ رجال ونساء حول الرسول اة * 


SEERSILESESSESEIESSSETEITT EEE 
ولهم قصة عظيمة في الصبر والصمود ستظل خالدة في القلوب إلى أن‎ 
وبدآً الشيخ‎ > i يرث الله الأرض وما عليها . . والآن اسمعوني‎ 
عمار بن ياسر » وأآسرته فماذا قال‎ ١ إسماعيل يقص على الأطفال قصة‎ 
الشيخح ؟‎ 

قال : یا آبنائی لقد عاش عمار ووالديه تحت حماية « أبى حذيفة 
ابن المخيرة » هيشة راضية » وتر الاأيام ويصبح ١‏ عمارا ٭ شابا قویًا 
فلما بعث الله نبينا مَك وأمره بإنذار عشيرته سمع عمار أخحبار الدعوة 
الجديدة التي تدعوا إلى توحيد الله وإخحلاص العبودية له سبحانه فشرح 
الله لها قلبه وعقله وذهب إلى دار ١‏ الأرقم بن آبى الأرقم ١‏ المقر الذي 
يجتمع فيه النبي ية مع أصحابه فيي بداية الدعوة .. ٹم عاد إلى آمه 
فأحبرها ودعاها إلى الإسلام فأسلمت ء وفعل نفس الشيء مع أبيه 
فاسلم . 

إنها قلوب متعطشة للاإيان والحق » وانتشر حبر إسلام ١‏ آل ياسر 
لی ہے مخزوم الذي كانت تظلهم حمايتهم فغخضبوا غضبًا شديدا وقاموا 
بتعذيبهم ليرتدوا عن دين محمد ية . ۰ 

کانت يا آبتائي آسرة لا حول لها ولا قوة إلا بالله فاستسلمت لمصيرها 
وقضاء الله وقدره ليختبر إيمانهم وصبرهم فهو سبحانه القائل : 
#إولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين € [محمد ٠٠:‏ 

وتعرضت الأسرة لتعذيب بشع وشديد فقد كانوا يأخحذونهم ويلبسونهم 
دروع من الحديد ثم يجعلوهم تحت أشعة الشمس الحارقة ساعات طويلة 
تحرق جلودهم مع منعهم من الماء وضربهم بالسياط يفعلون ذلك كل 
يوم . 


٭ رجال ونساء حول الرسول کل *k‏ 
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وفي آثناء ذلك ير النبي يي ولا يستطيع أن يفعل لهم شيئًا فقد كان 
الملسلمين قلة ولم يآمره الله بعد بالجحهاد فتأخحذه الشفقة والرحمة والحنان 
بهم فیقول : 

. » صبرا آل ياسر فإن موعدكم الحنة‎ ١ 

ومن شدة العذاب مات ١‏ ياسر » والد عمار وهو يشهد أن لا إله إلا 
الله وآن محمد رسول الله وهو أول شهيد في الإإسلام . 

آما آمه ١‏ سمية » فقد سبها ‏ آبو جهل » وكان رجلا كافرًا غليظ 
القلب من سادات قريش وزعمائها بأفحش الأقوال فلم ترد عليه أم عمار 
فاغتاظ وآخذ رمحه وطعنها به اسقل بطنها فخرجت من ظهرها فکانت 
أول شهيدة في الإسلام رحمهما الله تعالى ورضي عنهما . 

قال الشيخ : وهكذا يا أبنائي لم يبق إلا بطلنا ١‏ عمار بن ياسر » 
الذي رأی بعينيه موت آبويه فلم يؤثر ذلك في عزيته وصبره وثباته على 
قول « لا إله إلا الله محمد رسول الله » . 

ولكن الكفار عرضوه لأنواع من العذاب لا طاقة لبشر بها للدرجة 
التي لم يعرف فيها ما يقول ... وفي يوم من الأيام ير النبي ية عليه 
لیطمئن عليه ویدعو له فوجده حزيتًا يبکي . 

فقال : ما بك پا عمار ؟ 

قال : عذبت حتى نالني الجهد وذكرت آلهتهم بخير . 

قال له النبي يا : وكيف تجد قلبك يا عمار ؟ 

قال : آجده مطمشتًا يا رسول الله . 

قال : لا عليك .. وإن عادوا إلى مشلها فعد إلى مثل ما قلت ثم 
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: آکرم الله عمارًا وأنزل فيه قرآتًا فقال تعالى‎ 

« من كَقَرَ بالله من بعد انه إلا من أكَره ولب مطمئن بالإيان ولکن 
من شرح بالكقر صدرا فعَلَيْهم عَضَب من الله ولّهم عذاب عظيم a‏ 

. ]1١١ [اللحل:‎ 

وهذا من عظمة دیننا یا آبنائي أن من آكره على شيء وقلبه مطمئن 
بالاإععان فلا يحاسبه الله عليه . 

آبنائس ال حباب 

لقد صمد عمار على التعذيب حتى حل التعب والاإاجهاد بجلاديه 
فتركوه » ولا أذن النبي ية لأصحابه بالهجرة إلى المدينة حيث 
ال“مان وقوم يحبهم الله ويحبونه » هاجر «عمار ١‏ مع من هاجر من 
الصحابة . 

ولا هاجر النبي ية إلى المدينة فرح به عمار كما يفرح الحبيب بلقاء 
حبیبه ولازمه فکان لا يفارقه لیل نهار » وبادله النبي ية حًا بحب فکان 
إذا آقبل عمار عليه يقول اة د جاء الطيب الطيب ٠‏ . 

وقال عته أيضتًا : ١‏ من عادى عمارًا عاداه الله ومن آبغخض عماراً 
أبخضه الله » وذلك عندما وقع بینه وبين خالد بن الوليد رضي الله عنه 
حلاف بسيط فأسرع خالد إليه يعتذر بعد الذي قاله النبي وة حتى لا 
يتعرض لبغخض الله ورسوله 35 . 

والحدير بالذكر يا آبنائي آن النبي َة تنبا باستشهاد عمار فقال : ويج 
ابن سمية تقتله الفئة الباغية » وقد حدث هذا ومات شهيدا في الخلاف 
الذي نشا بين سيدنا معحاوية وسيدنا علي رضي الله عنهما وتدخحلت 
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› الخوارج بينهما وهم فثة حرجت عن الحماعة وأوقعت بين المسلمين‎ 
عمار بن ياسر » مع علي بن أبي طالب رضي الله عه‎ ١ وكان سيدنا‎ 
عامًا وهو يقول في‎ ٩۳ يدافع عما رآه حقا وعمره في ذلك الوقت‎ 
اليوم ألقى الأحبة محمد‎ ١ : حظاته الأخيرة كمن يعرف نهايته ومصيره‎ 
, ١ وصحبه‎ 

ووقع البطل بعد عمر طويل في ميدان القتال شهيدا ليلقى النبي يا 
وأصحابه ممن سبقوه في نيل الشهادة في مقعد صدق عند مليك مقتدر 
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جلس الأطفال آمام ١‏ الشيخ إسماعيل » وكل واحد منهم يشاور عقله 
وقلبه ويحاول آن يتكهن بشخصية اليوم من الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين وقد جعلوا ذلك مسابقة خحاصة بينهم » من يصيب ومن يخطى ٠‏ 
ومع آول كلمات الشيخ إسماعيل خاب ظنهم جميعا . 

قال الشيخ : يا آبنائي شخصية اليوم من الصحابة على جاتب عظيم 
من الشجاعة والمحبة للنبي يي إنها امرأة مجاهدة . 

هتف الأطفال في دهشة بالغة : امرآة !! 

قال الشيخ : نعم يا أبنائي . . امرآة »> ولاذا هذا التعجب آلا تعلمون 
أن مجتمع الصحابة كان رجالا ونساء ثم إنكم إذا سمعتم قصتها فسوف 
تتعجبون أكثر . 

وهنا تحدثت فاطمة لاول مرة وهي تنظر نظرات ذات مخزى إلى 
الجميع .. تعلم يا آبي آن النساء تشير عجب الرجال على الدوام ونحن 
في شوق لعرفة ما تفعله امرآة من صحابيات الرسول يي . ) 

قال الشيخ وهو يبتسم لحديثها : نعم يا فاطمة .. إنها امرآة مجاهدة 
آحبت النبي ييا أكثر من زوجها وابنها وآبيها إنها الصحابية الجليلة 
«نسيبة بنت كعب » التي اشتهرت بكنيتها « آم عمارة ١‏ . 

قالت فاطمة بفخر زائد : سمعت كيرا أن النساء كان لهم دورًا لا 
يقل عن الرجال في نصر دين الله والدفاع عن رسول الله ويد . 
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أنتهى اتفقَنا . 


قالوا جميعا : اتفقنا وهذا وعد وبدا الشيخ إسماعيل يتحدث 
والطفال مبهورين بكل كلمة أو عمال لهذه الصحابية ١‏ أم عمارة ١‏ فماذا 
قال الشيخ ؟ 

أبنائي الصغار . . 

اعلموا أن « أم عمارة ١‏ رضي الله عنها لها صلة قرابة بام النبي كلا 
«آمنة بنت وهب » لأنها مثلها ترجع أصولها إلى بني النجار » وقد 
ظهرت شجاعتها فى معصركة ١‏ أحد » عسندما أراد المشركون أن يثأروا 
لهزيتهم وقتلاهم في بدر »۽ وکما تعلموت أن الرماة عصرا مر النبي ا 
باللكوث وعدم ترك آماكنهم حتى يأمرهم للا ينكشف ظهر المسلمين 
غا ترك رة وانكشف ظهر المسلمين واستغل قات الكقار - وكان فى 
إحاطة السوار بالمعصم ثم هجم عليهم ففر من فر من المسلمين ء وبقى 
من بقى يدافع باستماتة وشجاعة عن النبي َيه لأن الكفار أدركوا أن 
قتله َة قتل للدعوة كلها وعدم انتشارها فجعلوا ذلك هدفهم وغايتهم 
الکبر . 

وآدرك ذلك أصحاب النبي 1 ممن بقی یدافع عله بروحه وجسده ومن 
هؤلاء الصحابية الحليلة « أم عمارة ١‏ ومعها ابناها ١‏ عبد الله وحبيب ' 
التي تنهال عليها من كل جانب » وسالت منها الدماء فلم تهتم ولم 


× رجال ونساء حول الرسول کد * 
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تحاول حتى أن تطمئن على أولادها وفلذات أكبادها فكل همها وخحوفها 
على حياة النبي ية . 

كانت المعركة تدور من جائب واحد هجوم شرس من المشركين ودفاع 
مسثميت من المسلمين عن رسول الله اة > وظلت « أم عمارة » تدافع 
عن النبي ية بشجاعة منقطعة النظير › ولم تکن ترتدي درعا يحمي 
جسدها من ضربات السيوف وطعنات الرماح »> ولا آصيیب أحد 
المجاهدين بسهم أقعده عن القتال صاح فيه النبي ي4: ١‏ اخلع درعك 
لمن يقاتل » فخلع الرجل درعه وطلب النبي ماو من آم عمارة » أن 
ترتدیه فقعلت . 

وبينما القتال دائر بين الفريقين استطاع فارس من المشركين آن يضرب 
«آم عمارة » فجرحها فصاح النيي ية في ابنها « يا ابن آم عمارة آمك 
. .آمك » واندفع « عبد الله * نحو الفارس ولكن ١‏ آم عمارة ١‏ تحاملت 
على نفسها وقتلته قبل أن ياتي ابنها الذي تربص له فارس آخر فضربه 
بالسيف فبتر ذراعه ووقع بجانب النبي َيل . 

فلم تجزع ١‏ آم عمارة » على ابنها وإغا قالت له * انهض يا بئي 
لتحارب القوم إنهم لم ينتهوا بعد من عمل الشيطان * . 

قال النبي َالِ : ١‏ ومن يطق ما تطيقين يا أم عمارة ٠!‏ . 

ورآى النبى الفارس الذي نال من ابنها وأشار إليه فانطلقت إليه بكل 
جاه قافلة + اعت  .‏ الجد وهو شمان الجن فى خت ارك : 

وآلحذث. تبارزه وهي تقول : ساقتلك يا عدو الله . أعرف آنك ترجف 
من الرعب فإذا كنت ترتجف من البرد فسساقتلك لتدفئ فيي جهنم وما هي 
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إلا لحظات حتی بترت ساقه وقتلته . 

عندئذ ابتسم النبي ية وقال : ٠‏ الحمد لله الذي آقر عينيك من عدوك 
وآراك ثأرك بعيتيك * . 

وبعد يا أبنائي .. فقد حمى وطيس المعركة في الهجوم الشرس من 
المشركين والدفاع المستميت للمسلمين عن النبي » وكان من المشركين 
فارس اسمه ‏ ابن قميثة ١‏ يعتز به المشركون وقد أقسم أن ينتقم لقريش 
ويقتل محمدا ييا فتقدم على فرسه وهو يصيح : دلوني على محمد 
لاقتله فلا جوت إن جا » فاعترض طريقه سيدنا ١‏ مصعب بن عمير ١‏ 
آول سفير في الإسلام أرسله النبي ية للمدينة قبل هجرته ليدعوهم إلى 
اللإسلام فأسلم على يديه الكثير »> منهم «أم عمارة وزوجها ١‏ » ولكن 
ابن قميئة ١‏ تمكن من قتل سيدنا مصعب فمات شهيدا رضي الله عنه 
وتقدم نحو النبي ية وکان عدو الله يرتدي درعان يحمیاه » فتصدت له 
« أم عمارة » بكل شجاعة بلا خحوف وضربته وضربها فجرحها جرحا 
شديدا » فقال النبى ية لابنها : ١‏ أمك .. أمك يا عبد الله اعصب 
رها : ولكن « آم عمارة » ما كانت لتقبل الهزية فقأمت ولم تبالي 
بالدماء وتحاور وتناور ١‏ ابن قميئة » الذي ارتبك بشدة وفر هارا من 
أمامها كالفأر . 

فقالت أم عمارة بغيظ : لقد ضربته بسيقي هذا ولكن عدو الله كان 
عليه درعان ثم قالت : إن درعي عدو الله هالكتان أما درعاي فهما 
باقيتان إلى الاأبد . 

سالھا اھا آ درن يا آمك إن عاك حرا راح !1 
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قالت : آنا للا آحدث عن دروع الدنيا فكل ما فيها هالك إلا و سف 
الله . 


أما درعاي اللذان أعتز بهما فهما حب الله وحب رسوله ية . 

هنا ابتسم النبي يياه رغم الموقف العصيب وقال : « بارك الله عليكم 
من آهل بيت » 

فأغرورقت عيناها بالدموع لدعوة النبي لها ولأهل بيتها وقالت : يا 
رسول الله ادع الله سيحانه أن نرافقك في الحنة . 

فقال ية : « اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة » .. وبكت أم عمارة 
وقالت : ما آبالي بعد اليوم بآي شيء يصيبني فيي هذه الدنيا . 
سكت الشيخ إسماعيل .. ثم نظر إلى الأطفال وقال : 

وهذه يا آبثائي صور من مواقف كثيرة لهذه الصحابية الجليلة « نسيية 
بنت كعب ١‏ المعروفة باسم ١‏ آم عمارة ١‏ رضي الله عنها وآرضاها » وقد 


انتهى الوقت وغد إن شاء الله نلتقي مع شخصية أخحرى . 
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في الميعاد المحدد جلس الابناء داخحل حجرة مكتبة ١‏ الشيخ إسماعيل » 
الذي كان يجلس أمامهم وينظر إليهم في حب وحنان ويقول : 

آرجو ألا أكون قد آرهقتكم في حديثي معكم خلال الأيام الثلاثة 
الماضية » وإن شئتم لنجعلها يومًا ويوم . 

قال « عبد الله » نيابة عن الجمسيع E‏ والله إنا لنستمتع بحديثك 
وننتتظر بشوق ورغبة اليوم التالي ونتمنى أن يمضي الوقت سريعا لنجلس 
هنا فلا تحرمنا من هذه المتعة؟ 

قال الشيخ : وهو كذلك يا أبنائي » والآن حديشنا عن صحابي جليل 
قرأ القرآن على النبي ية فبكى . . » وأخذ الشيخ يتحدث ساعة كاملة 
فماذا قال ؟! 


آبناتي و آحبابيسي 
. إن من نتحدث عنه رجل يندر أن پجود الزمان بمثله وهو سادس 
ستة أسلموا على وجه الأرض منذ بعث النبي ية باللإاسلام وكان من 
الملستضعفين في الأرض قصير القامة . . ضشيل البدن لا يستطيع أن يرفع 
رأسه أمام جبابرة قريش . 
ثم حدثت المعحجزة وأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله . . فماذا حدث؟! 
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صار قويًا بإيمانه . . معترًا بإسلامه لا يخاف في الله لومة لائم › 
وانتقل من رعاية الخنم لسيد من سادات قريش هو « عقبة بن آبي معيط " 
إلى خدمة سيد الخلق والامم الرسول المصطفى ية . 

وقد لازم النبي اة ملازمة الظل لصاحبه » يوقظه إذا نام »> ويستره 
إذا اغتسل » ويلبسه نعليه إذا آراد الخروج ويخلعهما من قدميه إن آراد 
الدحول » ويحمل له عصاه وسواکه ووضوئه فضلا عن هذا کله يا 
أبنائي آنه كان الوحيد الذي يدخل على النبي ية في أي وقت حتى کان 
بلقب « بصاحب السوار » أي صاحب السر . 


يقول عنه آبو موسى رضي الله عنه : لقد رأيت النبي م وما أرى 
إلا ابن مسعود من آهله . . 

نعم يا آبنائي 

إنه ابن مسعود الصحابى الجليل صاحب الجسم الضشيل الذي اشتهر 
بین الاس « بان أم عبد » » آما عن قصة إسلامه فلسمع ابن مسحود 
وهو يرويها بنفسه كما جاء فيي سيرته العطرة قال : 

١‏ كنت غلامًا يافعًا آرعى غنم عقبة بن آبي معيط › فجاء النبي 44ا 
وأبو بكر يومًا وهما في شدة الظما ... فقالا لي : يا غلام هل عندك 
ما تسقينا؟ 

قلت : إني مؤتن لست ساقيكما . . فعجب النبي اة إحلاصه 
وقال : هل عندك شاة حائل لم ينز عليها الفحل « آي شاة صخيرة لا 
عهد لها باللبن " . 

قال : نعم .. ثم آتی بها . 


Ç۷ 7 :‏ حول الرسول ال * 
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فأمسكها النبي 2 ومسح الضرع ودعا ربه وسمى الله فإذا بالضرع 
يفيض باللين فشرب النبي يهاه وأبو بكر » ثم سقياني معهما › وآنا لا 
آكاد أصدق ما أرى .. ثم قال النبي لضرع الشاة : انقبض فعاد كما 
کان . 

فقلت للنبي يياه : علمني من هذا القول الذي قلته . 

فقال لي : إنك غلام معلم . 

تلك يا أبنائتي هي البداية لهذا الصحابي مع النبي ييا فلما أسلم 
تعددت مواقفه العظيمة فهو أول من جهر بعد النبي ية بالقرآن في 
الكعبة وهذه هي القصة : ۰ 

اجتمع آأصحاب الرسول ية ذات يوم فقالوا : والله ما سمعت 
قريش هذا القرآن يجهر لها به قط فمن رجل يسمعهم إياه ؟ 

فشال في شجاعة : آنا . 

قالوا : لا ... نريد رجلا له عشيرة من القوم يمنعحونه من القوم إن 
آرادوا به شرا . 1 

قال بايان : فإن الله سيحميني . 

وذهب عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم : # الرحمن * 
علم القرآن # خلق الإإنسان # علمه البيان ) . 

.] ٤-١ : الرجمن‎ [ [ 

فقالوا : ماذا يقول ابن آم عبد ؟ 

قال بعضهم : ئه يتلو بعض ما جاء به محمد فقاموا وضریوه وهو 
يستمر في القراءة ما شاء الله حتی ترکوه والدم پسیل منه . 


TOOT e 


فقال له آأصحابه : هذا ما حشيتاه عليك . 

قال : والله ما كان آعداء الله آهون فى عيني الآن وإن شئتم لاأغادينهم 
بمشلها غدا « أي أفعل كما فعلت اليوم غدا ١‏ فقالوا : لا .. يكفيك لقد 
آسمعتهم ما یکرهون . 

وکآنما أراد الله له بهذا العمل آن ينعم عليه بنعحمته وفضله فکان صوته 
جميلاً حتى قال النبي َة : ١‏ من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل 
فليقرآه على قراءة ابن آم عبد » . 

وفضلاً عن حلاوة صوته كان يتصف بغزارة العلم وقال عن نفسه : 
«والله ما نزل من القران شيء إلا وأنا أعلم في آي شيء نزل ولا أعلم 
آحدا عتطى إليه الإبل آعلم بکتاب الله إلا آتيته وما آنا بخيركم ‏ . 

ا و2 فن ا و ا 
له أرسل إليه وقال : يا ابن مسعود اقرا على القرآن 

قال متعجبًا : آقرآ وعليك نزل! 

قال : نعم ٠‏ إني آحب آن آسمعه من غيري ...۰ وأخڌ ابن مسعود 
يقر من سورة النساء حتى وصل لقوله تعالى : 

فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهيدا 4 

.. ]٤١ [الشساء:‎ 

فنظر إلى النبي م فإذا به يبكي ويقول : حسبك حسبك يا ابن 
مسعود . 

إن ابن مسعود يا أبتائي رغم ضالة جسده وحجمه شارك في جمیع 
الغزوات وتفرغ للدعوة والحديث بعد موت النبي ويا 


٭ رجال ونتساء 
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وحدث مرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عته عندما كان ابن 
مسعحود أميراً على الكوفة آن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب يقول : 
جت لك من الكوفة وتركت رجلا يعلى المصاحف عن ظهر قلب 
فغخضب عمر وهو يقول ويحك من هو؟ 

قال : عبد الله بن مسعود ب فما زال الغفضب يزول عن عمر وهو 
يقول : والله لا أعلم أنه بقى من الناس آحد أحق بهذا المر منه 
وساحدثك عن ذلك .. بینما آنا والنبی م وأبو بکر نتشاور فى آمور 
المسلمين خرجنا فإذا رجل قاتم يصلي لم نعرفه فوقف النبي 4ة يستمم 
إليه ثم قال : 

من سره أن يقرا القرآن رطبًا كما نزل فليقرآه على قراءة ابن آَم 
عبد " ., 
تعط ١‏ .. 

فقلت لاأذهب إليه وآبشره فوجدت آن آبا بکر سېقنی وما سبقته إلى 
حير قط . 

هذا وقد عاش ابن مسعود حتى خلافة عثمان فلما مرض مرض الموت 
جاءه « عثمان بن عفان » رضى الله عنه عاثدا . 

قال : ذنوبی . ۰ 

قال : فما تشتهی؟ 


قال ابن مسعود : رحمه ربي 


٭ رجال ونساء حول الرسول ية * 
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قال عسشمان : آمر لك بعطائك الذي ا اا 

قال : لا حاجة لي به . قال : يكون لبناتك من بعدك . 

قال ابن مسعود : اتخشى على بناتي الفقر إني أمرتهن آن يقرآن كل 
ليلة سورة الواقعة . 

وإني سمعت النبي بيا يقول : من قرآً الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة 
أبدا ١‏ أي الحاجة والفقر ٠‏ . 

ولقد مات ابن مسعود يا آبثائي وهو ابن بضع وستين سنة وصلى عليه 
املسلمون وعلى رأسهم « الزبير بن العوام ٠‏ ودفن بالبقيع رضي الله عنه 


وآرضاه ورعحمة رحمة وأاسعة . 


3 2 2# 
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جلس الأطفال كعادتهم ينتظرون بشخف الشيخ إسماعيل » أن 
يحدثهم عن الصحابة وسيرتهم العطرة رضوان الله عليهم أجمعين فقد 
صلوا العصر في المسجد وسبقوه إلى النزل »> فجاء وهو يقول: السلام 
عليكم ورحمة الله وبر گاته . 

قالوا في آن واحد : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

قال الشيخ : أراكم قد جئتم مبكرين عن الميعاد بربع ساعة كاملة 
قال ١‏ عبد الله » : اعذرنا ١‏ يا شيخ إسماعيل » فإن عقارب الساعة 
تمضي بطيئة وتحدونا اللهفة لسماع حديثك الشيق عن الصحابة 
الأبرار . 

وهذا ليس رأيي وحدي وإنغا نحن جميعا كذلك . 

قال الشيخ إسماعيل : الحمذ لله الذي هداكم لحب الله ورسوله 
وصحابته . 

وآنصحکم يا آبنائي أن تترجموا هذه المحبة لعمل وتقتدوا بهم فذاك 
وحده الدليل العملي لحيكم إياهم ووفقكم الله لهذا . 

قال « أحمد » هذا ما نتمناه يا آبي ونحن نستمع إليك . 

قال الشيخ : عظيم جدا والآن اجلسوا فحديشنا اليوم عن صحابية 


اشتهرت « بذات النطاقين » هل تعرفونها ؟ 


TTT 


ای م 

واستأذنت « فاطمة ١‏ كى جيب وقالت : إتها أسماء بنت أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهما . 

قال الشيخ إسماعيل : نعم والآن استمعوا إلى جيدا . 

أسماء يا آبنائي . . هي الأخحت غير الشقيقة لعائشة أم المؤمنين لان آم 
أسماء هي « فتيلة ١‏ . 

وآم عائشة هي ١‏ آم رومان » وكان أبوهما آبو بكر الصديق أحب 
الناس إلى قلب النبي ميد . 

هذا وقد فضلت أسماء أن تعيش مع زوجة آبيها« أم رومان ١‏ ومع 
أخحتها ١‏ عائشة ١‏ عن المعيشة مع أمها » وعلى الرغم من أن أسماء ١‏ 
تكبر عن عائشة بعشر سلوات إلا آنها كانت تترم مكانتها كزوجة للنبي 
ية وتناديها « بآم المؤمنين » وكذلك کان يقعال آبوهما آبو بكر رضي الله 
كه . 

ولٴسماء يا أبنائى لقب مشهور › وهو « ذات النطاقين » أتعرفون 
لاذ ٠‏ 

ل"نها لما أرادت أن تعلق السقرة شقت نطاقها اثنين » فعلقت السفرة 
بواحد وتنطقت بالأّحر فسميت بذات النطاقين لذلاكف . 

ولقد تعمرضت ليلة هجرة النبي وأبيها لموقف عصيب فقد جاء * أبو 
جهل » لعنه الله عندما حرج آبو بكر والرسول َة بسال عنهما في بیت 
آبي بکر فخرجت له آسماء . 

فقال لها : آين آبوك یا بنت آبي بکر ؟ 


٭ رجال ونساء 
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قالت : لا دري 

فرفع ١‏ آبو جهل ١‏ يده ولطم خحدها لطمة شديدة أطار القرط من 
أذنيها فاستحملت هذا ولم تخبره بمكانهما . 
العوام » الذي كان شديد الخيرة عليها للدرجة التي كانت تؤذيها غيرته 
وعم ذلف کانت تبه وتحترمه وتعمل على عدم إتارة غير ته وتقوم 
بخدمته هو وأولاده وترعى فرسه المسمى ١‏ اليعسوب » فاتى له 
بطعامه من النوى في آرض بعيدة لهما ثم تطحنه بالرحا وتقدمه لفرس 
الزبير . 

فقال : اين زوجاف؟ 

قالت : نعم ولولا آني آحبه ما صبرت على كل ذلك . 

قال : آتحين آن تڪوني زوجته في اللینة؟ 

قالت : أاحب ان آبعث وإني زوجة له : 

قال : إذن اصبري فإن المرآة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم 
تتزوج من بعده جمع بسهمها في النة . 

وھذا بالضبط ما حدث پیا آبنائی عندما مات ١‏ الزبير بن العوام » فلم 
تتزوج بعده حتی ماتت لتکون زوجته في الحنة . 

من صور عظمة ١‏ آسماء » كام آنها زرعت في آبناثها حب الله 


N SSANI LS LPL EIT 
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الذكور هم عبد الله وعروة والمنذر وعاصم والمهاجر وثلاث من الإناث 
وهي حديجة وآم الحسن وعائثشة . 

وكانت تحث ابنها ١‏ عبد الله بن الزبير » وهو فى السادسة من عمره 
على الذهاب إلى الملسجد وتشجعه للذهاب إلى حالته ١‏ عائشة أم 
المؤمنين» ليتعلم منها والتي كانت تبه وتعلقت به حتى أن النبي 444 كان 
يناديها ١‏ بأم عبد الله ٩‏ . 

وکان اة یحبه لذکائه ویقول * إنه ابن آبیه ٩‏ . 

وهذا لا شك ثمرة التربية العظيمة له من آمه أسماء . 

ولا بد يا أبنائي من ذكر هذا الموقف « لعبد الله بن الزبير ' 
تدر ا ا د 4ا اتی ق ارت ابتاثها وخصوصاًا 
(عبد الله »> . 

حدث في عهد عمر بن الخطاب أن عبد الله كان يلعب مع صبية في 
نفس سنه فسمعوا صوتا يقول: 

أفسحوا الطريتق لاأمير المؤمنين ... ففر الجميع فقد كان لعمر بن 
الخطاب هيبة عند الكبار والصخار معا . 

ولكن ... ظل ١‏ عبد الله » واقما فلفت ذلك نظر عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فساله : لاذا لم تفر مع الصبية ؟ 

قال : ولاذا أفر يا آمير المؤمنين ؟ ليست الطريق ضصيق فأوسع لك › 
ولم آقترف ذنبٔا حتی آخحافك وآنا لا آخحشی إلأ الله . 

فساله عفر عن اسمه فلم یکن يعرفه إلا صغیرا . 

فقال : اسمي ١‏ عبد الله بن الزبير " . 
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فقال عمر وهو يتسم : صدق رسول الله ية إنه ابن أبيه 
نعم يا آبنائي من كان أبوه هو الزبير بن العوام » وأمه هي أسماء فلا 
بد أن تكون الثمرة طيبة بة وعظيمة . 


لھ ل 
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قال الشيخ إسماعيل بصوت واضح للأطفال الذين جلسوا آمأمه : يا 
أبنائي إننا اليوم سوف نتحدث عن قصة رجل كثيرا ما نسمع اسمه عندما 
یروی أحد حديتًا عن النبي يا . 

ونا وزملائي من شيوخ الأزهر وآئمة المساجد نذكره على الدوام فهو 
شخصية عظيمة حفظت الكثير من أحاديث النبي بيا وعلمها للصحابة 
الذين نقلوها عنه وعلموها لغخيرهم حتى وصلت إلينا بعدما حققها 
العلماء وصححوها حتى لا يلتيس كلام النبي مي بكلام غيره » وهذا 
الصحابي في الجاهلية كان اسمه « عبد شمس » فلما أسلم غير النبي 
اسمه إلى «١‏ عبد الرحمن ١‏ ولكنه اشتهر بكنيته التي إن قلتها عرفتموه 
على الفور » فهل تعرفون من هو ؟ 

صمت الجحميع . . فقال الشيخ إسماعيل » وهو يبتسم ... حستا 
إن کنيته جاءت من آنه في صخره کانت له هرة يعتني بها ولا تفارقه 


ا 


آبدا . . 

وهنا لم يستطع الأطفال الصمت فقد أدركوا اسمه وتنافسوا على 
الإذن بالإجابة . 

وابتسم الشيخ إسماعيل للمرة الثانية وهو يقول: 

آعلم نک جمیس قد آدرکتم اسمه من کنيته التي اشتهر بها » ودعوني 
آجيب نيابة عنكم إنه سيدنا « آبو هريرة ٠‏ رضي الله عنه . 
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قالت فاطمة: كيف يا آبي يستطيع الإإنسان حفظ آلاف من الأحاديث 
عن النبی فة ولا يخطئ ؟ 

قال الشيخ : يا بنيتي إن لهذه قصة ولو انتظرتي قليلاً لأخبرتكم 
جميعا بها . . 

والآن يا آبتائي اسمعوني جيدا فشخصيئه جديرة بالاستماع › 
وأحذ الشيخ يحكي عن فضائل ١‏ أبى هريرة » والجحميع ينصت في 
اهتمام . ۰ 

لقد كانت لسيدنا أبى هريرة ذاكرة قوية وكان سبب ذلك تأمين النبى 
اة على دعائه . . فقد دحل النبي ية المسجد يومًا فوجد « أبا هريرة ‏ 
« وزید بن ثابت » وصاحب له يدعون الله تعالى » وجلس النبي كلا 
وسمح دعاء زيد وصاحبه وأمن على دعائهما وقال : آمین ... آمین ». 
ثم دعا آبو هريرة قاثلا: اللهم إني أسألك ما سالك صاحباي وأسألك 


فقال النبی م آمین . . آمین » وسارع ١‏ زيد بن ثابت » يقول : 


فقال النبي ية : ١‏ لقد سبقكم بها آبو هريرة » . 

ولعل يا أبنائي ما يدل على قوة حفظه ويبرهن عليه أن في عهد 
«مروان بن الحکم ٩‏ كان قد دعاه وطلب من كاتبه آن يجلس خلف 
حجاب يكحتب ما يقوله ١‏ أبو هريرة » فلما جاء » طلب « مروان » أن 
یحدٹه بگحادیث اللبي ييا فاخحبره > وبعد عام كاملل دعاه وطلب أن 
يحدثه بنفس الأحاديث التي کان قد دونها کاتبه فاخبرہ بها ولم ینس 
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حرفا واحدا عا قال . 

وهكذا يتبين عظمة هذا الصحابي وقوة حفظه . 

آبنائي . . 

على الرغم عا آنعم الله عليه به إلا آنه تعرض لبعض الواقف الصعبة 
لكشرة إخباره بأحاديث الملصطفى ييو . 

قال « عبد الرحمن» : كيف ذلك إنه لشرف آن يحفظ الإإأنسان 
أحاديث النبي ية ويحدث بها التاس؟ . 

قال الشيخ : نعم يا بني ولكن الحديث با قاله النبي َا لا شك 
يختلف عن حديث غيره من البشر لانه وحي من السماء وتشريع يعمل 
به الناس ولهذا قال ية : « من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من 
النار ١‏ . 

ولو أدركتم معنى هذا أدركتم خطورة أن يقول اللإنسان حديثا عن 
النبي اة حدينًا يعلم آنه غير صحيح . 

وآن أعداء اللإسلام وأصحاب المصالح والأهواء ذكروا آأحاديتًا عن 
النبي ية لم يحدث بها آمته ويعمل بها الناس بحسن نية ولهذا كله 
وجد آبو هريرة معارضة شديدة من ١‏ عمر بن الخطاب » رضي 
الله عنه فقد قال له يومًا : لتتركن الحديث عن التبي بيا أو لالعقنك 
بأرض دوس - وهي أرضه وموطنه - ويقصد آن ينفيه إليها بعيدا عن 
الناس وما كان ذلك إلا لخوف عمر أن يخلط الناس بين أحاديث 
النبي ية والقرآن ولذلك كان يقول : اشتغلوا بالقرآن فإن القرآن 
كلام الله ... 


حول الرسول ج * 
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ولكن مع ذلك كان ١‏ عمر » يعلم أن أجدر الناس بالحديث عن 
النبي هو ١‏ آبو هريرة ١‏ ويعلم ورعه وصدقه وإخحلاصه ولكن كان 
يخاف أن يختلط الأمر على الناس بين كلام الله وكلام رسوله 

ولكن « أبا هريرة » ظل يحدث ويقول: والله لولا آية في كتاب الله 
ما تحدثت بأحاديث النبي ميه . 

قال تعالی : 

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه 
للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ¢. 
1[ البقرة : ٠١١۹‏ ] . 


فکما تروا يا آبنائي . 

كان يخاف الله أن يحاسبه فهو أكثر الصحابة جلوسًا فى المسجد بين 
يدي النبي َة فضلاً عما آنعم الله به عليه من قوة حفظه ببركة تآمين 
النبي على دعاثه » وکتم الحديث كتم للعلم وضياع لالج الاس وتيسير 
دينهم فالسنة مكملة للقرآن ومفسرة له . 

ولو انتقلنا إلى جانب آخحر من شخصية * أبى هريرة » لوجدناه قصة 
نجاح وکفاح ولنسمع ما یقوله هو عن نفسه . 

قال : لقد نشاآت یتیما وهاجرت مسکیتا کنت آعمل آجیرا لامرآة هى 
۵ بسرة بت غزوات » . ۰ 

وكان يشتد بي الجحوع وكنت آسال الرجل من أصحابي عن آية وآنا 
آعلمها عسى آن ياخذني إلى بيته ويطعمني . 
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وقد اشتد بي الجوع ذات يوم حتى شددت على بطني حجرا فمر بي 
أبو بكر فسألته عن آية وما سالته إلا ليدعوني ... فما دعاني . 

ثم مر عمر فلم يدعني آيضًا حتى مر النبي ييا وعرف ما بي من جوع 
فدعاني . 

وبعد يا آبنائي فتح الله على المسلمين وتدفقت الغنائم من هنا وهناك 
وصار لبي هريرة مالا وفيرا ومنزلا ومتاعا وتزوج ١‏ بسرة بنت غزوان ' 
التي كان يعمل لها آجيرا . 

وكان دائم الحمد فيقول: الحمد لله الذي جعل الدين قواما وصير آبا 
هريرة إمامًا . . . الحمد لله الذي علم أبا هريرة القرآن . .. الحمد لله 
الذي من على أبي هريرة بصحبة محمد كلا : 

وكان رضي الله عنه من العابدين الأوابين يتناوب هو وزوجته وابنسته 
قيام الليل فيقوم ثلثه وتقوم زوجته لله وتقوم ابلتحه ثلثه وهکذا لا تر 
ساعة إلا وفي بيت أبى هريرة طاعة وصلاة وذكر . 

وروی عنه آنه کان یسبح ۱۲ آلف تسبيحة ويقول : اسبح بقدر ذنوبي 
وكان له حيط فيه آلف عقدة لا ینام حتى يسبح به . 

ومع ورعه وتقواه وعبادته کان آیضا حلیما کريًا . 

فقد كانت له جارية أساءت إليه يوما فغخضب ورفع السوط ليضربها 
تآدیبا لها ثم توقف وقال: 

لولا القصاص يوم القيامة لأوجعتك كما أذيتنا » ولكن سابيعك لمن 
يوفيني مناك وأنا آحوج ما أكون إليه . . . اذهبي آنت حرة لوجه الله 
تعالی . 


*٭ رجبال ونساء حول الرسول کل * 
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وما یروی يا آبنائي من عظیم شمائله آنه كان له أم على الشرك رغم 
إسلامه » يدعوها لاإسلام بالحجة والإقناع فترفض وقالت له يومًا كلام 
عن النبي ياك أحزنه وآبكاه فذهب للنبي يبكي فقال النبي اة : « ما 
يبكيك یا ابا هریرة؟!» . ۰ 

قال : آمي يا رسول الله كلما آدعوها إلى اللإإسلام تأبي واليوم 
أسمعتني فياك ما آكره 

ثم قال : ادع الله آن يهدي أم أبي هريرة لاإسلام ... فدعا له الئبي 
يو .. فلما عاد إلى البيت سمع صوت الاء ورأى الباب مغلق وأمه 
تقول : مكاناك يا أبا هريرة ١‏ آي لا تدخحل ١‏ . 

فلما ارتدت ثيابها حرجت إليه وقالت : أشهد أن لا إله إلا الله 
وآشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

عاد أبو هريرة إلى النبي ية يبكي من الفرح ويقول : لقد استجاب 
الله لدعوتك وهدى أم أبي هريرة إلى الإسلام . 

وبعد إسلام آمه كان بارا يها مسحستًا إليها أكفر عا كان قبل ذلك فإذا 
دحل عليها قال : السلام عليك يا آمتاه ورحمة الله وبركاته ... رحمك 
الله كما ربيتني صغيرً . | 

فتقول آمه : وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته .. ورحمك 
الله کما بررت بي کبیرا . . 

هذا هويا آبنائي ١‏ آبو هريرة ٠‏ اللإنسان الذي حفظ كمايقول 
المؤرخحون ما يزيد على آلف وستماثة حديث من أحاديث رسول الله كلا 


*٭ رجال ونساء حول الرسول کا * 
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قام « آحمد وشقيقته فاطمة » بتقديم المشروبات المخلجة ١‏ لعبد 
الرحمن» و ١‏ عبد الله ١‏ في حجرة الضيوف قبل دخولهم جميعا على 
الشيخ إسماعيل الذي كانوا يستمعون إليه وكأن على رؤوسهم الطير فلما 
جلسوا وصافحوه أذن لهم بالجلوس فجلسوا يعمهم الصمت في انتظار 
سحليتك . 

فقال الشيخ إسماعيل : لقد تحدثنا يا أبنائي في آول يوم عن صحابي 
جليل هو ١‏ آنس بن مالك » رضي الله عنه واليوم نريد أن نتحدث عن 
آمه وهي كما تعلمون « آم سليم ٠‏ واسمها الحقيقي اختلفوا فيه فقيل هو 
١‏ الغخميصاء ١‏ وقيل هو ١‏ الرميصاء ١‏ وقيل غير ذلك . 

تزوجت ١‏ آم سليم » قبل إسلامها « مالك بن النضر » وهو والد 
سيدنا « آنس بن مالك » حادم رسول الله َة كما قلنا من قبل › ولا 
أسلمت ظل هو على الشرك وكانت تلقن ابنهاه أنس » الشهادة 
فقول له قل لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله » فيسمع زوجها ذلك 
فیخضب ویقول : لا تفسدي عل ابني » ثم حرج یرید الشام فلقيه عدو 
له فقتله . 

وتمر الأيام يا أبتائي  ...‏ 

ويتقدم ليخطبها سيدنا « آبو طلحة» ولم يكن قد أسلم بعد فقالت 
له: أما إني فيك راغبة وما مثلك يرد ولكنك رجل كافر وأنا مسلمة 
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فإن تسلم فذلك مهري لا أسالك غيره › فلما شرح الله صدره لالإسلام 
ونطقى بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله تزروجته وكان ذلك 
مهرها . 

وهذا يا آبنائي أعظم مهر لاأمرآة في التاريخ وأيسره . 

ونما يذكر عن شجاعتها آنها كانت يوم حنين تسقي العطشى وتداوي 
الجرحى من المسلمين وكانت تحتفظ بخنجر على وسطها وهي حامل 
«بعبد الله بن أيى طلحة » ء وسالها النبى للك عن هذا الخنجر فقال: 
تما تمعن به پا آم سای ۶ ۰ 

قالت : أردت إن دنا أحد منهم مني طعنته . 

وعن صبر آم سليم وقوة إانها ورضاها بقضاء الله » لها في ذلك 
موقف يضرب به الأمثال عن قوة صبرها وحلمها » ومن النادر أن نرى 
امرأة تفعل ما فعلت أم سليم » والموقف با خجتصار آنه كان لأبي طلحة 
ابن مريض من آم سليم فمات فلما جاء وسألها عثه . 

قالت : لقد استراح وتقصد إنه قد مات » وظن هو آنه نائم › 
فقدمت له العشاء فأكل وشبع وتزينت له أجمل من كل مرة كما تفعل 
الزوجة لزوجها فأصاب منها » فلما رآت إنه أكل وشبع وأصاب منها 
أخحبرته موت ابنه . 

فخضب لذلك غضبا شديدا » وذهب في الصباح للنبي يي وأخيره 
بجا فعلته « آم سليم * > فاغجب النبي بصبرها ورضاها فقال : هل 
عرستم الليلة ؟ قال : نعم » فقال ية : « بارك الله لكما في 
ليلتكما ١‏ . 
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فولدت له ببركة دعاء النبى لهما فى هذه الليلة غلامًا ذهبوا به إلى 
النبي ية › فبحنكه بتمرة وسماه « عبد الله ٠‏ . 

ويقول بعضهم والله لقد رأيت له عشرة أبناء كلهم حفظوا كتاب الله 
اا 

ولهذه المكانة والمنزلة العالية لأم سليم فقد زارها النبي في بيتها وصلى 
عندها تطوعا وقال : يا آم سليم إذا صليت المكتوبة فقولي : سبحان الله 
عشرا والحمد لله عشرا والله آكبر عشرا » ثم سلي الله عز وجل ما 
شت فإنه يقال لك ... نعم نعم نعم . 

رحم الله ورضي عن « آم سليم ٠‏ فهي بصبرها وشجاعتها وورعها 
وحكمتها أسوة حسنة لكلل امرآة تؤمن بالله واليوم الآخحر . 
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استقبل أحمد صديقيه « عبد الله وعبد الرحمن ١‏ » وبعد رد السلام 
قال : تفضلوا فإن آبي في انتظارنا جميعا مع شقيقتي ١‏ فاطمة ١‏ . 

قال « عبد الله ١‏ : هل تأخرنا . 

قال آحمد : لاأ ولكن اليوم الحمعة وبي لا يخرج إلا للصلاة » وكما 
تعلمون اليوم إجازته الأسبوعية . . دخلوا جميعا إلى حجرة مكثب 
الشيخ إسماعيل الذي قام واستقبلهم بالترحاب ثم طلب من الجحميع 
الجلوس والانتباء . 

ثم قال : يا آبنائي هل سمعتم عن * أم أين ١‏ الصحابية المعحروفة 
باسم « بركة » وهي التي تولت رعاية النبي ية بعد وفاة أمه « آمنة بشت 
وهب » والتي أحبها النبي ية حبًا عظيمًا » وقال عنها : ١‏ هي آمي بعد 
أمي وبقية آهل بيتي» 

قال « عبد الرحمن ١‏ : نعم جميعا نعلم ذلك . 

قال الشيخ : عظيم .. إن « أم أيمن » هي زوجة سيدنا ١‏ زيد 
ابن حارثة » حب رسول الله َة والذي تبناه النبي في الجاهلية 
وأصبح آسمه » زيد ابن محمد ية حتى بعثه الله »> وحرم التبني 
فعاد إليه اسمه « زيد بن حارثة » » ولكنه ظل قريبا من قلب النبي 
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الديشة آسس.. 

قال الشيخ : حستا .. دعوني أسالكم سؤالا » إذا كانت "آم آين » 
ولها ما لها من مكانة عظيمة في قلب النبي اة زوجة لسيدنا « زيد » 
وکما کانوا یقولون عنه هو « حب رسول الله ميو ٩‏ . 

والسؤال هو .. ماذا تعتقدون رد فعل النبي ية عندما يعلم بخبر 
میلاد أول مولود لهما ؟ 

قال ١‏ أحمد ١‏ نيابة عن الحميع سوف يكون أسعد حبر على قلب 
النبي اة وسوف يسر بذلك سرورًا عظيمًا . 

قال الشيخ : نعم يا أبنائي . . هذا ماحدث وسمى هذا المولود 
«أسامة بن زيد » وأحبه النبي َو حبّا جما حتى لقب بأنه « الخب بن 


آة 

وهذا هو شخصية اليوم من الصحابة وهو محور حديشنا اليوم إن شاء 
الله تعالى . 

واستطرد الشيخ إسماعيل يروي فماذا قال ؟ 

ابناثي الصغار .. 


إن محبة النبي كيل لسيدنا ١‏ أسامة » تفوق الوصف فقد كان مقاربًا 
في السن من ابن ابنته 4ة « فاطمة الزهراء » وهو الحسن بن علي 
رضي الله عنهما ء» وكا « أسامة » أسود البشرة شبيهًا بوالديه بينما 
سيدنا «السسن » أبيض مشرق الوجه شبيها بالنبي ية > ولكن النبي 
مه يعلمنا العمدل بين الأبناء والرحمة بالصخار فقد كان يأحل 
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«(أسامة ١‏ فيضعه على إحدى فخذيه وسيدنا الحسن على فخذه الأخر 
ثم يضمهما إلى صدره في حنان ويقول : «١‏ اللهم إني أحبهما 
فأ هما ١‏ . 

ورآه یوما آمام باب بیته وقد أصيبت رأسه وسال الدم من جرح بها 
فأشار « لعائشة » رضي الله عنها آن تزيل الدم من جرحه فلم تطب 
نفسها بذلك لسواد بشرته فقام النبي ية وفعل ذلك بنفسه وهو يطيب 
حاطره بحلمات تذوب حا وحنانًا . ۰ 

ما عن شجاعته ففیما پروی عله آنه کان کآبیه ۱ زید بن حارثة » 
شجاعا وذكيًا » وعندما آراد المسلمون الجهاد فيي غزوة « آحد » جاء 
آسامة مع صبيان الصحابة يريدون الجهاد فيي سبيل الله » فنظر إليهم 
النبي ية وألحذ من وجده مناسبا ورد الباقين لصغخر سنهم ومن بينهم 
سيدنا ١‏ أسامة ١‏ فرجع وعيناه تدمع اا وحسرة . 

إنه يا آبنائي . .. لا يبكي لأنه منعه من اللعب واللهو بل ملعه من 
الجهاد في سبيل الله بالنفس .. هذا ما أبكاه !! 

إن قلب * أسامة » كان عامرا بسحب الله ورسوله لذلك لم ييآس 


ات 


بدا . 

وفي غزوة الخندق جاءته الفرصة مع فتيان الصحابة وأخحذ يشد قامته 
ويرفع رجليه حتى يجيزه النبي ية فأاجازه وحمل السيف ليحارب أعداء 
الله وكان عمرة يومئذ ١١‏ سننة . 

وقي غزوة « مؤتة » كان « أسامة » يحارب بجانب آبيه ‏ زيد بن 
حارثة ٠‏ وعمره 1۸ سنة فرآى أمام عينيه أباه يستشهد وكان قائدا 


*# ٭ رخال ونتسسا۔ء هول الرسول که‎ 
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للجیش فتولی القیادة بعده * جعفر بن ابي طالب ٩‏ فاستشهد شم تول 
١‏ عبد الله بن رواحة ١‏ القيادة فلحق بصاحبيه فشولى القيادة ١‏ خحالد بن 
الوليد ١‏ بحنكته » وسيدنا ١‏ أسامة » يحارب بشجاعة تحت قيادة كل 
هژ لاء الفرسان ويبلى بلاء حستا شهد له الجحميع رضي الله عنهم 
أجمعن . 

فماذا كانت نتيجة هذه الشجاعة لشاب في مثل عمر « أسامة » لم 
يتجاوز العشرين عاما . 

حدث آمر لا يصدقه عقل » ولكنها الحقيقة التاريخية التى يجب 
ان تسجل لقد جمل النبي لل « أسامة » قائدا عامًا لجيش المسلمين 
لغزو الروم وكانت دولة عظيمة وعلى أعلى مستوی تدريبي 
وتسليحي . 

. جعله يا آبنائي قائدا للجيش وعمره لا يتجاوز عشرين سنة وفي 
جیش اللمين جهابدة الصحابة كابي بكر وعمر بن الخطاب وأبى 

ابن الجراح وسعد بن أبي وقاص وغيرهم . 

آلم أقل إنه شيء لا يصدقه عقل › ويينما ابمسيش يستعد انتقل النبي 
ية إلى الرفيق الأعلى . 

ولما تولى سيدنا ١‏ أبو بكر ١‏ الخلافة اعترض البعض على أن يتولى 
«أسامة » قيادة الجيش حتى أن « عمر بن الطاب » حمل هذا الراي 
لخليفة رسول الله ية . 

فماذا حدث يا آبنائي ؟ 

لقد غشضب بشدة وقال - لعمر بن الخطاب رضي الله عنه - ثكلتك 


حول الرسول 5ة * 
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آماك يا ابن الخطاب ولاه الرسول ية وتامرني آن آعزله والله لا يکون 
ذلك . 

وانطلق « أسامة » بالجيش كما كان مخطط له قبل وفاة الثبي 444 
وکان عند حسن الظن به وانهزمت الروم هزيمة فادحة على يد المسلمين 
وغنموا غنائم كثيرة لم تحدث من قبل مما زاد من مكانة « آسامة “ ونال 
احترام الجميع من كبار الصحابة . 

وتر الأيام يا آبنائي ويموت خليفة رسول الله اة سيدنا « آبو بكر 
الصديق ١‏ » وأصبح « عمر بن الخطاب » أميزا للمؤمنين » وجعل لكل 
صحابی مرتبًا من بیت الال وأعطى سيدنا « أسامة ٠‏ مرتيا آكبر من ابنه 
أضيد الله »> غا جحل «عبد.الله بن حمر ١‏ يشساءل على سبيل الاستقسار 
عن السبب فقال لأبيه : يا أبت فرضت ١‏ لأسامة ١‏ آربعة آلاف وفرضت 
لي ثلاثة آلاف وما كان لأبيه من الفضل أكثر ما كان لك وليس له من 
الفضل أكثر مما لي . 

فماذا قال عمر ؟ لقد قال في حق ١‏ آسامة » كلامًا رائحا . 

قال لابنه ١‏ عبد الله » : كان آبيه حب إلى رسول الله من أبيك › 
وكان هو أحب إلى رسول الله منك » فرضي ١‏ عبد الله بن عمر ١‏ با 
أعطاه أبوه . 

وكلما رأى ١‏ عمر بن الخطاب ١‏ رضي الله عنه « أسامة » يقول : 
مرحبا بآمیري . . 

فيتعىجب ! الفاروق آمير المؤمنين ينادي على هذا الشاب 


لابآميري . 


ETE TETAS OIA OAS 


فيبتسم ١‏ عمر بن الخطاب » ويقول : لقد آمره على رسول الله 
ية . 

نعم يا آبنائي 

إنها قصة شاب أحبه النبي اة وأحب آباه من قبله فلقبوه « بالحب بن 
الحب » « أسامة بن ريد » رضي الله عنهما وجمعنا معهما فى الفردوس 
الأعلى إن مولانا على ما يشاء قدير . 


2 چ 


* ريال ونساء 
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نظر الشيخ « إسماعيل » للأطفال وقال : 

آبنائي الصخار حديشنا اليوم عن شخصية كانت تبحث عن السعادة 
الحقيقية فلم تجدها في المال أو الحسب والنسب » وإنما في معرفة الله 
تعالی . . . تعالوا أبنائي الصخار نتحدث عن الباحث عن الحقيقة سيدنا 
« سلمان القارسي » رضي الله عنه وأرضاه . 

قال أحمد : آسف للمةقاطعة يا آبي ولكني سمعت أن آباه أحد 
آمراء الفرس وكان قومه يعبدون النار من دون الله والعياذ بالله رب 
العالين . 

قال الشيخ : نعم يا بني ومن هنا كانت البداية للهداية ورحلة البحث 
الطويلة لمعرفة الله تعالى » وأرجو أن لا يقاطعني أحد حتى آنتهي . . 
اتفقنا » قالوا جميعا : نعم اتفقنا . 

وبدا الشيخ إسماعيل يروي قصة إسلام سيدنا « سلمان الفارسي “ أو 
الباحث عن الحقيقة فماذا قال ؟ 

أبنائي وأحبابي الصغار 

لقد کان سلمان احد ذوی الحسب والشرف فقد کان آبوه آمیرا من 
أمراء الفرس الذين يعبدون التار » وطلب منه آبوه آن يجلس آمام النار 
المقدسة يزودها بالوقود حتى تظل مشتعلة ولا تنطفا آبدا . 


٭ ربال ونساء حول الرسول کد * 

ولقد أعطى الله تعالى « سلمان » عقلاً وذكاء! ليفكر وينظر ويتدبر › 
فكان يسال نضسه إذا كانت هذه النار إلها كمايقول آبوه ... فكيف 
تحتاج إلى من يدها بالوقود لتظل مشتعلة ؟! هل الآلهة تحتاج إلى 
غيرها . 

ظل السؤال حائرا في ذهنه . . 

وجاءت الفرصة لمحرفة اللأجابة .. عندما أرسله أبوه لمر ما فرأى 
بعض الرهبان في كنيسة يتعبدون ويصلون بطريقة مختلفة أعجبه الاأمر 
ووجده حيرا تما يعبد » وذكر لاأبيه هذا وخحاف أبوه أن يرتد عن دینه 
فحبسه في البیت وقید رجلیه حتی لا يهرب . 

ولكنه استطاع الهرب وسال القوم عن أصل هذا الدين وكيف 
الوصول إليه؟ فدلوه على بلاد الشام منبع الأديان . 

فشرك ما فيه من رفاهية العيش وفر إلى بلاد الشام في رحلة شاقة 
وعسيرة ليعرف الحقيقة ليعيد الله على بصيرة من أمره . 

فلما وصل سأل عن أفضل رجل من أهل هذا الدين .. 

فقالوا له: فلان » فذهب إليه وطلب أن يخدمه ليتعلم منه » وظل 
معه فوجده رجل سوء يمر الثاس بالصدقة ثم يأخذها لنفسه ولا يعطيها 
للفقراء والمساكين فأبخضه » فلما مات أخبرهم بحاله ودلهم على الذهب 
والأموال . 

فجعلوا رجالا مکانه یقوم بامر دینهم وبقی ١‏ سلمان » یخدمه لیتعلم 
منه فوجده على حير » ولا حضرته الوفاة طالب منه آن ينصحه إلى من 
يذهب فدله على راهب آخحر فذهب إليه. . . 


٭ رجےال ونسےاء حول الرسول جلك * 
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الحقيقية ولكنه مع ذلك لم يجدها › واستطاع خلال هذه السنوات 
أن يدخحر بعض الال من خحدمة الرهبان فاشترى بعض البقراتث 
والغنم . 

وتر الاأيام يا آبنائي وآحر من تولى خحدمته من الرهبان أدركته المنية 
فطلب « سلمان » أن يوصيه بمن يذهب إليه فقال : يا بني والله ما آعلم 
أحدا على ظهر الأرض با كدت عليه ولكن إذا أردت الحقيقة فاذهب إلى 
بلاد الحجاز فإن هناك رجلا قد بعث واسمه ١‏ محمد بل » فهو الحق 
کله اتبع کلامه ولو حالف کلامي کلامه فاتبع کلامه هو وله ثلاث 
علامات : 

العلامة الأولى : آنه لا يقبل الصدقة . 

العلامة الثانية : أنه يقبل الهدية . 

العلامة الثالثة : أن بين كتفيه خاتم النبوة . 

فلما مات ذهب ومعه البقرات والغنم يبحث عن طريق للسفر إلى بلاد 
ا لحجاز حيث السعادة الحقيقية فوجد بعض العرب وطلب آن يأخحذوه 
معهم مقابل هذه البقرات والغنم فخدعوه وأخحذوها منه بعد وصوله 
وباعوه كالرقيق لرجل يهودي في المدينة المنورة » وظل فيها فيي حدمة 
اليهودي حتی هاجر النبي إليها 1 

تناول الشيخ إسماعيل بعض الاء واستطرد قائلاً . . . 

وبعد استقرار النبي في المدينة أسرع « سلمان » إليه ببعض التمر ليتأكد 
من العلامات الثلاثة ليدرك إن كان النبي المقصود آم لا ؟ . 


فجاء لني بات E‏ اراك اب اوا 
شىء كان عندي للصدقة فرآیتکم أحق به من غیرکم ‏ وهو یرید آن ینظر 
ايأكل النبي من الصدقة أم لا ؟ . 

و ن ی ا ا ا ١‏ قي 


تقفىسىكك :2 هذه واحدة 


وفي اليوم التالي كرر نفس العمل وقال ١‏ إنها هدية » . 

فطلب النبي َيه من آصحابه آن ياكلوا وآكل معهم 

فقال ١‏ سلمان ١‏ هذه الثانية . 

وظل « سلمان ٠‏ يلاحق النبي اة حتى يرى العلامة الثالثلة وهي خاتم 
النبوة بين كتفيه . 

وجاءت الفرصة 

في جنازة ليت وبعد الدفن أخحذ ١‏ سلمان ١‏ يدور حول النبي 4يا 
ليرى الخاتم فلما رآه النبي اة عرف غرضه فكشف عن كتفه ورآى 
اسلمان » اكتمال الدلة لمن عئده السعادة الحقيقية فأحذ ييكى بعد 
سنوات الشقاء والترحال » وأخحبر النبى تة بقصته فعجب ا أن 
سسا اسخانه تسیا حا افد اتج : 

وهذه يا أبشائي كانت نهاية رحلة الببحث عن الحقيقة وعن الإله 
ل 

هل یرید أحد آن یسال؟ 

قال ١‏ عيد الله » عم .٠ء‏ أرید آن أعرف كيف أصبح ١‏ سلمان » 
بعد معرفته للحقيقة واجتماعه بالنبي وإسلامه؟ 


™H‏ رحال ونساء 
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استقبل أحمد صديقيه « عبد الله وعبد الرحمن » » وبعد رد السلام 
قال : تفضلوا فإن أبي في انتظارنا جميعا مع شقيقتي ١‏ فاطمة » . 

قال « عبد الله ٠‏ : هل تأخرنا . 

قال أحمد : لا ولكن اليوم الحمعة وآبي لا يخرج إلا للصلاة » وكما 
تعلمون اليوم إجازته الأسبوعية .. دخلوا جميعًا إلى حجرة مكتب 
الشيخ إسماعيل الذي قام واستقبلهم بالترحاب ثم طلب من الجميع 
الجلوس رالاتتباء . 

ثم قال : يا أبنائي هل سمعتم عن ١‏ آم أن ١‏ الصحابية المعروفة 
باسم « بركة » وهي التي تولت رعاية النبي اة بعد وفاة آمه « آمنة بنت 
وهب » والتي أحبها النبي ية حبًا عظيمًا » وقال عنها : « هي آمي بعد 
أمي وبقية آهل بيتي» 

قال # عبد الرحمن ١‏ : لحم جميعًا نعلم ذلك . 

قال الشيخ : عظيم .. إن آم آيمن ١‏ هي زوجة سيدنا" زيد 
ابن حارثة » حب رسول الله وي والذي تبناه النبي في الجاهلية 
وبح سمه » ريد اين محمد ل حتى بعثه الله > وحرم التبني 
فعاد إليه اسمه ١‏ زيد بن حارثة » » ولكنه ظل قريبا من قلب النبي 


SES TD SAIS 
إنتها العظمة التي ليس بعدها عظمة والشرف الذي ليس بعحده‎ 
. شرف‎ 
ومواقف سلمان في تواضعه وعبادته كثيرة ولکن يا آبنائي أري الساعة‎ 
سلمان الفارسي » الباحث عن الحقيقة حتى‎ ١ قد انتهت فتذكروا دائثمًا‎ 
وجدها وترك من أجلها حياة الرفاهية والسعادة الزائفة في عبادة النار في‎ 
. باد فارس‎ 
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نظر الشيخ ١‏ إسماعيل ٠‏ إلى ال"طفال وقال : رما كان ما آقوله لكم 
سوف لا يعجبكم ولکن يا أبنائي أعدكم بانني سوف أتحدث إليكم قريب 
إن شاء الله تعالى وهذه هي الشخصية الأخيرة في حديشنا عن صحابة 
النبي ية رجالا ونساء »> وكما يقولون لنجعل ختامه مسك ونتحدث 
اليوم عن شخصية قريبة من قلوبنا ولا أجد أفضل من الحديث عن آم 
الحسن والخحسين وسيدة نساء آهل الحلة « فاطمة الزهراء ١‏ رضى ي الله عنها 
أينة النبي ياد 1 

قال « عبد الله ٠‏ :* ولكن لاذا ؟ هل نثقل عليك ؟ 

قال الشيخ مقاطعًا : لا بى ولكنه السفر إلى السعودية لأداء عمرة 
وكما قلت أعدكم بعد عودتي إن شاء الله أن نكمل حديشا ووعد الر 
دين عليه . 

هل اتفقنا ؟ 

قالوا : نعم .. ونتمنى لك عمرة مقبولة إن شاء الله . 

قال الشيخ : إن شاء الله تعالى ... ثم بدأ يروي والأطفال 
يستمعون بتعة ولذة وفى نفس الوقت بألم لانتهاء هذه الجلسات الطيبة 
فيي رحاب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين حتى يعود الشيخ 
إسماعيل» بسلامة الله إليهم . 


* رجال ونساء (٭ ٥۹‏ ) حول الرسول ب * 


ITI ETILE ETTI 

قال الشيخ اإسماعيل» : تعلمون يا أبنائي أن ١‏ فاطمة » رضي الله 
عنها آمها هي خحسديجة بشت خویلد » آول زوجات النبي ييا وآم آوللاده 
جميعًا عدا « إبراهيم » عليه السلام فآمه هي « مارية القبطية » رضي الله 
عنها . 

وعندما بلغت ١‏ فاطمة » سن الخامسة عشرة روجها آبوها 5ة لابن 
عمها « علي بن آبي طالب » رضي الله عنه على مهر متواضع وكان 
جهازها عيارة عن حميلة ووسادة آدم حشوها ليف ورحاءين وسقاء 
وجرتین . 

ويقول سيدنا ١‏ علي ٩‏ رضي الله عنه : 

لقد تزوجت « فاطمة » وما لي ولها فراش غير جلد كبش ننام عليه 
بالليل ونعلف عليه الناضح بالنهار وما لي ولها خادم غيرها . 

ولقد آحبها النبي ية حبّا عظيمًا وقال : 

- « إن قاطمة سيدة نساء أهل الحنة » . 

١ -‏ آفضل نساء أهل الجلة لحديجة بنت لحويلد » وفاطمة بثنت 
محمد ومريم بنت عمران » وآسية بنت مزاحم امرأآة فرعون » . 

وكان اة ييغخضب لغخضبها ويرضى لرضاها » فعندما أراد اعلي» 
زوجها آن يتزوج عليها ابنة * آبي جهل ٩‏ . 

قام النبي وصعد المنبر وقال : 

« إن بني هاشم بن المغيرة استآذنوني في أن ينكحوا ابتتهم علي بن 
آبي طالب فلا آذن » ثم لا آذن ۽ ثم لا آذن إلا آن يريد « علي » آن 


* رجال ونساء (* ١١‏ *) حول الرسول ڳل * 
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يطلق ابنتي وينكح ابنتهم » فإنها بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني 
ما آذاها . | 

- أنجبت « فاطمة » من ١‏ علي بن أبي طالب » الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الحجنة » وزينب وآم كلثوم وقد تزوج « زيلب » عبد الله 


وتزوج « آم كلثوم » عمر بن الخظاب رضي الله عنها . 

وكانت حياة ١‏ فاطمة ١‏ بسيطة متواضعة وربا تمر الأيام وليس في 
بيتها شيء ٠‏ دخل عليها النبي ميه يومًا فإذا بها ترتدي ثوبًا حشتًا من 
وبر المجمل » وتجلس على الأرض وتدير الرحى تطحن الشعير أو 
القمح - لتصنع خحبزا . فرآها وهي تتصبب عرقًا من التعب 
والإرهاق . 

ولما رآته قامت ورحبت بابیها ياه وتناولت يده وقبلتها وتناول يدها 
وقبلها ثم مسح عن جبينها حبات العرق وقال : 

« تجرعي يا فاطمة مرارة الدثيا لعظيم الآخحرة » . 

وقد بلغ بها التعب والإرهاق هي وزوجهاء ما جعله يسأالها آن تذهب 
ل"بيها وتساله خادطا يساعدهما في شون البيت فذهبا ولم يجدا عنده ما 
رادا فعادوا إلى البيت . 

وآتاهما النبي بيا وقد دخلا تحت لحاف من قطيفة إذا غطيا رؤوسهما 
انحشفت آقدامهما › وإذا غطيا آقدامهما انحشفت رۋوسهما فقاما حياءا 
منه فقال کل : « مکانکما » . 


*٭ رجال ونساء ر* ١١‏ ج) حول الرسول 5ة * 
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ثم قال : آلا آخبرکما بخير عا سالتماني؟ 

قالا : بلى . 

قال : کلمات علمنيهن جبریل » تسبحان فی دبر كل صلاة عسشراً 
وتحمدان عشراً وتکبران عشرا » وإذا أويتما إلى فراشکما فسبحا ثلا 
وثلاثين › واحمدا ثلائا وثلاثين › وكبرا ربعا وثلاثین . 

قال ١‏ على » : فوالله ما ترکتهن منذ علمنيهن رسول الله عة . 

وتر الأيام يا آبنائي وأرسل إليها النبي ية في لحظاته الالحيرة في 
الدنيا فجاءت وهي تمشي بمشية شبيهة بالئبي ية فقال مرحبًا يا ابنتي 
فاجلسها عن يینه آو على شماله ثم آخبرها بشيء فبکت ثم آخپرها 
بشيء آخحر فضحکت . 

وسالتها عاثشة أم المؤمنين وقد كان ذلك في بيتها عن الضصحك والبكاء 
فقالت : ما كنت لأفشي سرا لرسول الله ية »> ولا مات النبي جا 


قالت : 
في المرة الأولى قال : لقد حان أجلي وآنت أول آهل بيتي لحوقًا بي 


وفى الثانية قال : آما ترضین آن تکونى سيدة نساء هذه الأمة آو سيدة 
ٹساء العالين فضحکت . 

وقد ماتت بعده بستة أشهر رحمها الله ورضي عنها وآرضاها . 

... وهکذا يا آبناتي ۰ 

أستودع الله دينكم وأمانتكم وأوصيكم جمجالسة العلماء وتقوى الله 
تعالى كما أوصي نفسي بذلك . 


٭ رجبال ونساء (* Çe ٦۲‏ حول الرسول کد * 
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وإلى آن نلتقى إن شاء الله لا تلسونا في دعائكم وجزاكم الله عنا 
خیرا . 


قال « عبد الله وهو ينظر لأخيه » وقد بدوا وكاآنهما سيبكيان : لقد 
استمعنا واستمتعنا بحديثك يا شيخ إسماعيل وسوف نظل على اتصال 
« بأحمد وفاطمة » حتى مجتمع مرة أخرى إن شاء الله بعد عودتك إلى 
أرض الوطن . 

قال الشيخ متأثرًا : إن شاء الله تعالى يا أبنائي . 

وانصرف « عبد الله وعبد الرحمن ١‏ وودعهما ١‏ أحمد وشقيقته 
فاطمة» على آمل اللقاء بعد عودة الشيخ بإذن الله . 
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جال ونسا 


LEE es rrr ا‎ 
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